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الميثاق الغليظ

تاريخ الإضافة: الجمعة, 07/08/2020 ‐ 18:04

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
الناح

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، أما

بعد

ه سبحانه وتعالفالزواج علاقة ينظمها الشرع ولا تخضع للرغبات والأهواء الشخصية، وقد وصفها ال

بقوله " واخَذْنَ منْم ميثَاقًا غَليظًا " [النساء:21].

ولذلك نجد أنّ اله سبحانه يحذر من التلاعب بأحامه، فختم بعض الآيات الت بين فيها أحام الزواج

بقوله : " تلْكَ حدُود اله فََ تَعتَدُوها ومن يتَعدَّ حدُود اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ." [البقرة:229]، وقوله : "

وتلْكَ حدُود اله يبيِنُها لقَوم يعلَمونَ " [البقرة:230] وقوله : " و تَتَّخذُوا آياتِ اله هزوا واذْكروا نعمةَ

"يملع ءَش لِب هنَّ الوا الَماعو هاتَّقُوا الو بِه مُظعي ةمالْحتَابِ وْال نم ملَيع لنْزا امو ملَيع هال

[البقرة:231] ، فيحذر المسلم من التلاعب به، تحت مسميات وأهواء تلب رغبات شخصية، قد تعرضه

للوقوع فيما حذر اله منه، خصوصاً إذا وصل الأمر إل تحريف أحام الزواج الشرعية بحجة الخلاف

.الفقه
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ولأهمية الأمر وضع العلماء قاعدة وه: الأصل ف الأبضاع التحريم ، فإذا تقابل ف المرأة حل وحرمة

اءسّالن ف هه عليه وسلم بالنساء فقال: "فَاتَّقُوا الال صل النب حجة الوداع أوص غُلّبت الحرمة ، وف

فَــانَّم اخَذْتُمــوهن بِامــانِ الــه واســتَحلَلْتُم فُروجهــن بِلمــة الــه. " ‏ فــدل قــوله صــل الــه عليــه وســلم :

(واستَحلَلْتُم فُروجهن بِلمة اله) عل أنّ الأصل ف النساء تحريم الفروج، حت يأت أمر يحلها، وهو كلمة

اله، والمراد (بلمة اله )عقد الناح الذي شرعه اله وبين أحامه.

والشريعة أباحت الزواج لأجل تحقيق مقاصد ، فإذا خلا هذا الزواج من هذه المقاصد كان عبثاً، قال ابن

تيمية ف إقامة الدليل عل إبطال التحليل (5/ 31) : " وكذلك الإبضاع حرام قبل العقد، وإنما أبيحت بعد

العقد، وأبيح العقد عليها للانتفاع بمقاصد الناح والنفع بها، فإذا عقَد لغير شء من مقاصد الناح كان

ذلك حراماً عبثاً . "

وإشباع الرغبة الفطرية ف الرجل ليست ه المقصد الأوحد ف الزواج لأجل أن يسع لتحقيقها، بل ‏ 

توجد مقاصد اخر منها تحقيق المودة والرحمة، والمساكنة الزوجية، والولد ، وحصول علاقات المصاهرة

وغيرها.

ولأجل تحقيق هذه المقاصد مجتمعة أو أكثرها كان الأصل ف الزواج أنه عل التأبيد وحرم فيه التأقيت،

كزواج المتعة.

ِالنَّب َلا لجر اءج :ه عنه قَاله عنه الال ارٍ رضسي نب لقعم نومما يؤكد ما ذكرناه ما رواه أبوداود ع

ثُم .« لا » ا؟ قَالهجوتَزفَادُ، اتَل ا لانَّهاالٍ ومجبٍ وسح ةً ذَاتارام تبصا ّنا :ه عليه وسلم فَقَالال صل

اتَاه الثَّانيةَ فَنَهاه، ثُم اتَاه الثَّالثَةَ فَقَال : " تَزوجوا الْودود الْولُود فَانّ ماثر بِم الامم ». فالنب صل اله

عليه وسلم نهاه عن هذا الزواج لأنه لا يحقق المقاصد المرجوة منه.
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ومن الأمثلة الت تبين تحريم الشرع للتلاعب بالزواج قول النب صل اله عليه وسلم : لعن اله المحلل

والمحلل له " رواه الترمذي، فنه عن ناح التحليل، مع أنّ شروطه الظاهرة متملة، من الول والشهود

والرض والمهر، ولن اختل فيه جانب مقصد الناح، فليس المقصود منه تحقيق المودة والرحمة، ولا

الولد، ولا المصاهرة، فمنعه المشرع لأجل ذلك.

احّلنطَ لاشْتَر انَهحبس هإبطال التحليل (3/ 474) : " ال إقامة الدليل عل ه فقال ابن تيمية رحمه ال

وا ةادا بِالشَّهإم هنَإع اطراشْت ثْلم ،بِه فَاحالس اعنْوضِ اعةَ بهشُب نْهع قْدِ تَقْطَعالْع يقَةقح َلدَةً عوطًا زَائشُر

تَركِ الْتْمانِ او بِهِما.

تـوالصو الـدُّف يـهف بـتُحاُس تَّـ؛ حـارِهإظْه إلَـ نَـدَبو ،ـهينْ تَلةَ ااـرالْم نَـعمو ،يـهف لالْـو اطـراشْت ثْـلمو

اتٍ وحافسم رنَاتٍ غَيصحم } و { ينحافسم رغَي يننصحم } : َالله تَعقَو كَ فذَل لصانَ اكةُ، ويملالْوو

متَّخذَاتِ اخْدَانٍ } وانَّما ذَلكَ؛ نَّ ف اخَْلِ بِذَلكَ ذَرِيعةً إلَ ۇقُوع السفَاح بِصورة النّاح، وزَوالِ بعضِ

مقَاصدِ النّاح من جحد الْفراشِ، ثُم إنَّه وكدَ ذَلكَ بِانْ جعل للنّاح حرِيما من الْعدَّة يزِيدُ علَ مقْدَارِ

،تَاعمتسودِ اقْصدِ مرجم َلدَةً عزَائ ثَةاروالْم نما وهتمرحو ةراهصالْم نا مامحا لَه تثْباو ،اءربتسا

فَعلم انَّ الشَّارِعَ جعلَه سببا وصلَةً بين النَّاسِ بِمنْزِلَة الرحم كما جمع بينَهما ف قَوله تَعالَ : { نَسبا

. وصهرا } 

ذِهه انَتك ثيح ،احّبِالن نْهم هشْبا فَاحلل بِالسحالْم احنَّ نا ِنيتُبو فَاحبِالس هاهباشْت نَعدُ تَمقَاصالْم ذِههو

الْخَصائص غَير متَيقَّنَة فيه. " ا.هـ

ومما يبين عظيم حقوق الميثاق الغليظ أنّ اله سبحانه وتعال قد بين هذه الحقوق ف القرآن الريم، قال

{ يمح زِيزع هالةٌ وجرد هِنلَيالِ عِجلرلوفِ ورعبِالْم هِنلَيالَّذِي ع ثْلم نلَهو} " : ه سبحانه وتعالال
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[البقرة: 228] .

أعظم المواقف والخطب، ومن ذلك قوله صل هذه الحقوق ف ه عليه وسلم إلال صل كما أشار النب

اله عليه وسلم ف خطبة يوم عرفة ف حجة الوداع الت قرر فيها قواعد وأصول عظيمة، ومنها حقوق

مَلو ،هال ةملِب نهوجفُر لَلْتُمتَحاسو ،هانِ المبِا نوهخَذْتُما مَّنفَا ،اءسّالن ف هالزواج فقال : " فَاتَّقُوا ال

ملَيع نلَهو ،ِحربم را غَيبرض نوهرِبكَ فَاضذَل لْننْ فَعفَا .ونَههرَدًا تحا مَشفُر نىوطي نْ لاا هِنلَيع

رِزْقُهن وكسوتُهن بِالْمعروفِ." رواه مسلم

ورغم عظم هذا الميثاق ۇجد من يتلاعب من الرجال والنساء بأمر الزواج، الأمر الذي أدى إل وقوع مفاسد

عظيمة، وللأسف أن يتم هذا التلاعب تحت شعار الرغبة ف العفة والتعدد ف الزواج، وبعد الزواج ما يلبث

أن يبق الزوج مع الزوجة إلا زمناً يسيراً ثم يطلقها، وقد أضمر نية الطلاق قبل الدخول.

ۇجدت مجموعات ف برنامج الواتساب والتلجرام تحمل مسميات التعدد والتشجيع عل ثقافة التعدد ،

والتعدد أمر مشروع لا يمن لأحد أن ينره ، بل قال بعض أهل العلم أن الأصل ف الزواج التعدد، ولن

هذا التعدد مشروط بالقدرة المادية والبدنية والقدرة عل العدل ، قال اله سبحانه وتعال : " {فَانْحوا ما

ا َندكَ اذَل مُانميا تَلا مم ودَةً ااحدِلُوا فَوتَع ا فْتُمنْ خاعَ فَابرو ثَُثو َثْنم اءسّالن نم مَل طَاب

تَعولُوا } [النساء: 3]

ومن كان غير قادر عل التعدد فيحرم عليه الزواج، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ف الشرح الممتع

عل زاد المستقنع (12/ 9) : " ومن ذلك إذا كان الإنسان معه زوجة وخاف إذا تزوج ثانية ألا يعدل، فالناح

حرام لقول اله تعال: {فَانْ خفْتُم الا تَعدِلُوا فَواحدَةً} [النساء: 3]، فأمر اله ـتعال بالاقتصار عل الواحدة

إذا خفنا عدم العدل. "
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وبعـض مـن تـزوج بـأخرى ضيـح حقـوق بيتـه الأول، وربمـا الثـان، فقصـر فـ النفقـة، وقصـر فـ حقـوق

الزوجتين والأسرتين، لدرجة أنّ أحدهم قدم استقالته من جهة عمله حت لا تطالب زوجاته بالنفقات عن

طريق القضاء، وهذا نوعٌ من العبث والجهل وسوء تصرف، فمن أعظم الإثم تضييع حقوق من تحت ولايته

" .كُ قُوتَهلمي نمع بِسحنْ يا اثْما ءربِالْم َفه عليه وسلم "كال صل هال ولسر من الزوجات والأولاد، قَال

رواه مسلم، وعند أب داود ف السنن" كفَ بِالْمرء اثْما انْ يضيِع من يقُوت. " ، ومن ثم يقع ف ظلم

نَفْس َلع الظُّلْم تمرح ّنادِي ابا عي " :الحديث القدس ف ه سبحانه وتعالزوجاته وأولاده، وقد قال ال

؛ فإنَّ الظلْمه عليه وسلم: " اتَّقوا الظلْمال وا." رواه مسلم، وقال صلتَظَالَم ا فَلامرحم مَنيب لْتُهعجو

ظُلُمات يوم القيامة" رواه مسلم.

ومن العجيب أنّ بعضهم يقبل عل الزواج رغم علمه بعجزه عن الوفاء بحقوق الزوجة، ولنه يتعلق بشبهة

يرددها البعض، فلما تذكره بحديث النب صل اله عليه وسلم: " من كانَت لَه امراتَانِ فَمال الَ احدَاهما

،بيرة الزنمائل خير من ألقاه ب ه وأنا شقال رواه أبوداود يقول : لأن ألق " لائم قُّهشو ةاميالْق موي اءج

وللجواب عن ذلك أقول :

أولا : الأصل ف المسلم أنه معظم لحرمات اله سبحانه وتعال، فيتجنب الصغائر والبائر، قال اله

رخَي هنْدَ الا عم[الحج: 30] وقال {و {ِهبنْدَ رع لَه رخَي وفَه هاتِ المرح مّظعي نمكَ وذَل}  : سبحانه وتعال

موا هبا غَضذَا ماو شاحالْفَوو ثْما رائبونَ كبتَنجي الَّذِينلُونَ (36) وكتَوي ِهِمبر َلعنُوا وآم لَّذِينل َقباو

يغْفرونَ (37)} [الشورى: 36، 37].

ثانيا : كبيرة الزن يتعلق بها حق اله سبحانه وتعال، وحقوق اله مبنية عل المسامحة والعفو، وظلم

الزوجة والأولاد يتعلق به حقوق الناس، وحقوهم مبنية عل المشاحة والمطالبة، ولا تسقط بالتوبة إلا بعد

هال َّلص ه عنه عن النبال هريرة رض أن يؤدي الحق الذي لهم، أو يتحلل منهم فيسامحوه ، فعن أب
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علَيه وسلَّم قال: "من كانَت عندَةُ مظْلَمةٌ لأخيه من عرضٍ أو من شَء، فَلْيتَحلَّلْه منْه اليوم، من قَبل أنْ لا

ن؛ أخذَ مسنَاتح لَه نَت ه، وإن لَمتظْلَمبقَدْرِ م ؛ أخذَ منْهصالح ملع ولا درهم، إنْ كانَ لَه ونَ دِيناري

سيِئاتِ صاحبِه فَحمل عليه". رواه البخاري

ثالثا : ليس بصواب ما يدعونه من وقوعهم ف الضرورة الت تبيح لهم فعل المحرم، ويستدلون بقاعدة : "

الضرورات تبيح المحضورات، و ذلك من وجوه :

الأول : الواحد منهم لديه زوجة – ف الغالب ‐ يعف بها نفسه عن الحرام، وبالتال فإن الخوف من الوقوع

نَبزَي َلع ةً فَدَخَلارى اماه عليه وسلم رال صل ِنَّ النَّبا هدِ البع نابِرِ بج نغير متصور، ع الزن ف

رصبذَا اطَانٍ فَاشَي ةورص ف تُدْبِرطَانٍ وشَي ةورص ف ةَ تُقْبِلارنَّ الْما " : قَالو جخَرو تَهاجح فَقَض

لَتقْبذَا اةَ اارنَّ الْمرواه مسلم ، وعند الترمذي : " ا " هنَفْس ا فم دركَ ينَّ ذَلفَا لَههتِ ااةً فَلْيارام مدُكحا

اقْبلَت ف صورة شَيطَانٍ فَاذَا راى احدُكم امراةً فَاعجبتْه فَلْياتِ اهلَه فَانَّ معها مثْل الَّذِى معها "

بواحدة، وعجز عن الزواج بأخرى، فإنّ النب تفإذا كان الرجل محتاجاً لأكثر من زوجة، ولا ي : الثان

نابِ مالشَّب شَرعا مه عليه وسلم:" يال علاج للوقاية من الحرام، قال صل ه عليه وسلم أرشده إلال صل

لَه نَّهفَا ، موبِالص هلَيفَع عتَطسي لَم نمو ،جلْفَرل نصحارِ، وصلْبل غَضا نَّهفَا ،جوتَزةَ فَلْياءتَطَاعَ الْباس

وِجاء. " رواه البخاري.

الثالث : من يدع الضرورة وأنه ما تزوج الثانية إلا لخوفه من الزن، رغم عدم مقدرته المالية عل الزواج،

وعدم مقدرته عل العدل، فنقول له لماذا تطلق إذا ؟

ثم تبحث عن أخرى وبعد الدخول تطلقها، ثم تتزوج بأخرى ثم تطلقها .

فحاجتك للزوجة الأخرى قائمة، فاستمر معها ولا تظلمها ولا تطلقها أو تجبرها عل طلب الخلع.
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وف نهاية هذا المقال أوكد عل أن التعدد للرجل حق مشروع، فله أن يتزوج بأربع نسوة، وبعض أهل العلم

ذكر أن الأصل ف الزواج التعدد، ولن بشرط القدرة المالية والبدنية، والقدرة عل العدل بين الزوجات،

وإنما المقصود من هذه التابة التحذير من ظلم الزوجات والأولاد، وطلاق النساء لغير سبب، سوى الرغبة

ف المتعة، مع التحذير من الانسياق وراء الشهوات الت قد تفض بالعبد إل الوقوع ف الفواحش والإثم.

رواه  "لهلا مكرنَا خَياو هلهلا مكرخَي مكره عليه وسلم : " خَيال صل بقول النب كما أذكر إخوان

الترمذي.

 

والحمد له رب العالمين .
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